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ِملخص البحث ْ َ ُ َّ َ ُ 

يسعى هذا البحث إلى دراسة قضية الصرفة عند أشهر الكاتبين في إعجاز القرآن, 
عـة أقـسام, تنـاول الباحـث في أولهـا تعريـف العلـماء وقد جـاء تنـاول هـذا الموضـوع في أرب

, كما عرض هذا القسم المـصدر )صرف االله همم العرب عن معارضة القرآن(للصرفة وأنها 
الذي جاءت منه هذه الفكرة, وكـشف اخـتلاف البـاحثين, حيـث ذهـب بعـضهم إلى أنهـا 

ّ ورجـح مستقاة من غـير العـرب, في حـين ذهـب آخـرون إلى أن مـصدرها عـربي خـالص,
وتنـاول البحـث في القـسم الثـاني الـصور التـي ظهـرت عليهـا فكـرة . البحث الرأي الثـاني

الصرفة, مع عرض أبرز العلماء الذين قالوا بها من دارسي إعجاز القرآن في كل صورة مـن 
ًثم تناول القسم الثالث أبرز العلماء الذين رفضوا الصرفة وناقشوها نقاشا علميـا. الصور ً .

م الرابع تناول البحث أهم السمات والنتـائج التـي خلـص إليهـا الباحـث, والتـي وفي القس
ّتمثلت في أن دوافع بعض من قالوا بالـصرفة كانـت نابعـة مـن معتقـدهم, في حـين قـال بهـا 

وأوضـح البحـث في الأخـير بـأن . آخرون لإقفال الباب على المعاندين والمجادلين بالباطل
يجـابي, حيـث انطلـق العلـماء للبحـث عـن وجـه إعجـاز طرح هذه القضية كان لـه أثـره الإ

 . القرآن الحقيقي, حتى وصلوا إلى أن القرآن معجز ببلاغته ونظمه
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Al Sarfah Issue in Koran's Miracle  

Dr. Ibrahim M. Al Turki  

Abstract   
This research examines Al Sarfah issue by the writers of the 
Holy Koran's miracle. This issue was discussed into four 
sections. The first of them had dealt with Al Sarfah's 
definition, and where  this idea came from, and the scholars 
who accepted this idea. The third section was devoted to the 
scholars who had refused and discussed this idea.  The fourth 
section was devoted to  the features and the findings of this 
research, Like: 
- Al sarfah means that God prevented people from writing 

like Koran style. 
-  Some  researchers said that this thought was derived 

from non-Arab culture, but the correct is that it has an 
Arabic origin. 

-  This research showed  that this idea had emerged in 
three forms in Arabic Culture.  
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمـــــة

ع العلـماء عـلى أن القـرآن الكـريم هـو معجـزة النبـي محمـد صـلى االله عليـه لقد أجم
ولهذا اندفع جمع من العلماء لبيان الوجه أو الوجـوه . ًوسلم, وأنه قد أعجز به العرب جميعا

 .  التي أعجز بها القرآن العباد
والوجه الذي اتفق عليه جمع كبير من أهـل العـلم هو أن إعجـاز القـرآن كـائن في 

إلا أنـه وكما انـشعبت الفــرق في الإسـلام . نظمه وأسلوبه, وأنـه قـد تحـدى العـرب بذلك 
وتعــددت رجالاتهــا فقــد تعــددت آراؤهــم واجتهــاداتهم في تحديــد وجــه إعجــاز القــرآن 

 .الكريم
وكان من ضمن تلـك الآراء والاجتهـادات ذلـك القـول الـذي يـرى بـأن القـرآن 

ّ سأحاول في هذه الورقات التعـرف عـلى هـذا القـول, مـن ولهذا). ْالصرفة(أعجز العرب بـ
ــرادهم ومقــصودهم ــان م ــذلك, وتبي ــالوا ب ــذين ق ــماء ال كــما . خــلال اســتعراض آراء العل

 .ّسأعرض آراء بعض العلماء الذين رفضوا هذا المقولة وردوها
 :وسأتناول هذا الموضوع من خلال المحاور التالية

 .تعريف الصرفة ومصدرها: ًأولا 
 .القائلون بالصرفة: ياثان
 .أبرز العلماء الذين رفضوا فكرة الصرفة: ًثالثا
 .فكرة الصرفة, سمات ونتائج: ًرابعا
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  تعريف الصرفة ومصدرها: ًأولا 
والـصرفـة .  ))ْالـصرفة((ذهب بعض العلماء إلى القول بأن إعجاز القرآن يظهـر في 

أمـا . IQHه إلى مصرف غير ذلك أن تصرف إنسانا عن وجه يريد: أو الصرف في اللغة يعني 
َصرف االلهِ همـم : معناها الاصـطلاحي الــذي يكـاد يتفـق عليـه معــظم القــائلين بهـا فهــو

 . IRHالعرب عن معارضة القرآن
العربي فإنه وإذا أردنا أن نقف عند المصدر الذي نبعت منه هذه الفكرة في التراث 

 : يمكن القول بأن في هذه المسألة رأيين مختلفين
حيـث يـرى بعـض . يذهب إلى أنها فكرة مستقاة مـن الـتراث غـير العـربي: الأول

ذلـك أن هــذه الفكـرة ذات أصـول في . الباحثين أن هذه الفكرة مأخوذة عـن غـير العـرب
الــذي يــشتمل عــلى ((يــدا, كــلام الهنــد, ومــصدرها أقـــوال خـــاصة البراهمــة في كتابهـــم الف

مجموعة من الأشعار, ليس في كلام الناس ما يماثلها في زعمهم, ويقول علماؤهم إن البـشر 
وهـذا المنـع . ISH))صرفهم عـن أن يـأتوا بمثلهـا) براهما(يعجزون عن أن يأتوا بمثلها لأن 

ِّيحتمل أن يكـون تكليفيا, أي أنـهم كلفوا بألا يأتـوا بمثله, وبهذا لا يكون للمنع مـدخل في  ُ
كما يحتمل أن يكون المنع منعـا تمكينيـا, بمعنـى أن براهمـا صرفهـم بمقتـضى . إعجـاز الفيدا

 .التكوين عن أن يأتـوا بمثـله
ُويؤكد هذا الباحث أخ عندما دخلت الأفكار الهندية ((: ذَ الفكرة عن الهنود بقولهّ

ّفي عهد أبي جعفر المنصور ومن والاه من حكام بني العباس تلقف الذين يحبـون كـل وافـد  ّ
من الأفكار, ويركنون إلى الاستغراب في أقـوالهم, فـدفعتهم الفلـسفة إلى أن يعتنقـوا ذلـك 

َكما ينقل الـدكتور محمـد أبـو موسـى . ITH).))نطبقّالقول ويطبقوه على القرآن, وإن كان لا ي
ًهذا القول دون أن يتبناه, مؤكدا على أن ثمة علماء ذهبوا إلى أن القـول بالـصرفة ذو أصـول  ّ ّ

َهندية عرفت هناك قبل أن يقول بها العرب ِ ُIUH. 
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ِكما يلمح الرافعـي إلى أن الـصرفة نتجـت عـن تـأثر المعتزلـة بكتـب أهـل الفلـسفة  ُ
ّاليونانية, حيث يقدم للحديث عن الصرفة بقوله لمـا نجمـت آراء المعتزلـة بعـد أن أقبـل ((: ُ

جماعة من شياطينها على دراسة كتب الفلسفة مما وقع إلـيهم عـن اليونـان وغـيرهم, نبغـت 
ًلهم شؤون أخرى من الكلام, فمزجـوا بـين تلـك الفلـسفة عـلى كونهـا نظـرا صرفـا, وبـين  ً
ًالدين على كونـه يقينـا محـضا, وتغلغلـوا في ذلـك حتـى خـالف بعـضهم بعـضا بمقـدار مـا  ً ً
ّيختلفون في الذكاء وبعد النظر, فتفرقوا عشر فرق, واختلفت بهذا آراؤهم في وجـه إعجـاز  ْ ُ

فظاهر كلام الرافعي أن بعض أفكار المعتزلة حول وجوه إعجاز القـرآن, بـما . IVH))القرآن
 .في ذلك فكرة الصرفة, هي نتاج نظر المعتزلة في كتب الفلسفة اليونانية وغيرها

 ويـرى أصـحاب هـذا الـرأي أنهـا ظهـرت بفعـل .أنها فكرة عربية خالـصة: الثاني
ــائلون بالــصرفة ــرآن اعتقــدها الق ــة حــول وجــه إعجــاز الق ــام . ٍأوهــام خاطئ ويــشير الإم

, وذلـك في تعليـل الـوهم الـذي −دون أن يجزم به–عبدالقاهر الجرجاني إلى شيء من ذلك 
 بالـصرفة, الذي يقع في الظن من حديث القـول((حيث يقول بأن . ّأدى إلى القول بالصرفة

َّأن يكون الذي ابتدأ القول بها ابتـدأه عـلى تـوهم أن التحـدي كـان إلى أن يعــبر عـن أنفـس  ُ ّ
ــد أطلــق لهــم وخــيروا في المعــاني  ـــل لفظــه ونظمـــه, دون أن يكــون ق ـــرآن بمث ِّمعـــاني الق ُ

وهذا يعني أن القائلين بالصرفة قـد تبـادر إلى ظـنهم أن التحـدي كـائن في لفـظ . IWH))كلها
ّالقرآن ومعناه معا, وبما أن القرآن قد تضمن من المعاني مـا يخـرج عـن قـدرة البـشر,كأخبار  ً

. لتشريعات والتعاليم والقيم والمبادئالأولين والآخرين, والإخبار بالغيب وما حواه من ا
ّفلا يستطيع الإنسان بواقـع جـبلته وطبيعة تركيبه وعقله المحدود أن يعبر عنهـا بمثـل بيـان 

ومن ثم فهو ممنـوع مـن ذلـك بحكـم عقلـه وعلمـه المحـدود عـن الإتيـان . القرآن وبلاغته
ير بمثل أسلوب القرآن بمثل معاني القرآن بمثل جمال ألفاظه, أي أنهم مصروفون عن التعب

وهذا القول يشير إلى أن الفكرة كانت عربية النشأة, وقد دفـع . ّلعدم تمكنهم منه مع معانيه
 .إليها هذا الوهم



…Nï×Ûa‰ì–äßåiáîçaŠig 

…†ÈÛaïãbrÛa–ku‰QTSPç–òîÛìíRPPYâQUY 

ًويبدو الرأي الثاني في نظري هو الأقرب للـصواب, نظـرا لعـدم ورود أي إشـارة 
ولا من بعيد إلى كـون ّمن العلماء القدامى الذين تحدثوا عن هذه القضية تشير لا من قريب 

 .الفكرة مستقاة من البراهمة أو من غيرهم
أن عبـارة خاصـة البراهمـة لـيس فيهـا هـذا الوجــه الـذي يعنـي ((ًهذا فـضلا عـن 

وإنما هي صريحة مـن أنهـم لم يقولـوا مثـل أشـعار الفيـدا . الصـرف وليس فيها ما يقرب منه
 IXH.))مائنا تعني أمرا إلهيااحتراما لها وهذا غير ما نحن فيه لأن الصرفة عند عل

وقـد كـانوا يذكرونـه . أن كلام البراهمة كان محـل سـخرية العقـل الإسـلامي((كما 
ًمثلا للتسليم بعدم الحجة ومثلا للمـذهب الـذي لا مستنـصر لـه, لأن الذيــن قــالوا بـه لا  ً

الفيـدا مثـل كتـاب زرادشـت ومـاني فيهـا عنـد علمائنـا حكـم وتهـوس, وكتاب . حجـة لهم
ثم إن النظام أحكم مـن أن يواجـه ... فكيف يستمدون منها وجها لبيان الحجة في القرآن?

ــون  ــه, ويعرف ــل زمان ــه أه ــذي يعرف ــلام البراهمــة الهــش وال ــستعر بك ــة جــدال م في حوم
 .IYH))قدره

ٍد تتبعت آيات القرآن الكريم للبحث عن آيات ربما اسـتند إليهـا وق ِ  مـن −ًوهمـا–ّ
ّفوجدت آيات تدل على صرف كفار قريش عن آيـات القـرآن, كـما في قولـه .  قال بالصرفة ٍ

ّسـأصرف عـن آيـاتي الـذين يتكـبرون في الأرض بغـير الحـق{:تعـالى في سـورة الأعـراف َُ َ ْ ُ َّ ْ َِ ِ ِِ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ِ{ 
ــه.  ]١٤٦ الأعــراف,[ ــى يــصرفون{ : أو قول ــات االلهِ أن ــذين يجــادلون في آي ــر إلى ال ُ ألم ت ََ ْ َُ َ ََّ ََ َِ ِ ُِ ُّ ِ َ{ 
ويعــضد هــذا آيــات أخــر .  خاصــة وأن هــذه الآيــات جــاءت في ســور مكيــة,]٦٩غــافر, [

ّجاءت على لسان كفار قريش يدعون فيها مقدرتهم على مثل القرآن, كقوله تعـالى ُقـالوا {: َ َ
ْقد سمع ِ َ ْ ِنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هـذا إلا أسـاطير الأولـينَ ِ َِّ َْ ُ َ َُ ّ َ ْ َ َْ ْ ُِ َ وكقـولهم ]. ٢١الأنفـال, [ }َ

َإن هو إلا سحر يؤثر { ْْ ُ ْ ٌَ ِ ّ َإن هذا إلا قـول البشر* ُ َ ُْ َّ ْ فهذه الآيات صريحة ]. ٢٥, ٢٤المدثر, [ }ِ
ْفي أن من كفار قريش من ادعى أن قول مثل القـرآن في مقـدور ال ِ ِوربـما فهـم الـبعض . بـشرّ

ِمن هذه الآيات قـدرة العـرب عـلى الإتيـان بمثـل القـرآن, خاصـة إذا نظـر إليهـا مـع تلـك  ُ



áíŠØÛaæeŠÔÛa‹bvÇg¿òÏŠ–ÛbiÞìÔÛa–òa‰…ëŠÇ 

     مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها                                                                               ١٦٠

ِقـل لـئن اجتمعـت {: ّالآيات التي تدل على عجزهم وعدم قدرتهم على ذلك, كقوله تعالى َِ َ َْ َ ْ ُ
ــه و ــأتون بمثل ــرآن لا ي ــل الق ــأتوا بمث ــس والجــن عــلى أن ي َالإن ُّ ُِ ِِ ْ َ ُ ْ ُْ ُِ ِ َ َ ــبعض ِ ــان بعــضهم ل ــو ك ٍل ْ ُ ْ َ َْ

ًظهيرا ِو َإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فـأتوا بـسورة مـن {: , وكقوله]٨٨الإسراء, [}َِ ٍ ِِ ُ ُْ َ َْ َ ّْ ّ ٍ ْ ََ َ
ِمثله وادعوا شهداءكم من دون االلهِ إن كنتم صادقين ِ ِ ُِ َْ ِْ ْ ُْ َُ َُ َفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار . ِ َ ُ ّْ َُ َ َُ ْ َ َ

َالتي و ِ ِقودها الناس والحجارة أعدت للكافرينّ ِ ِّ ّ ُُ َ ُ ُّ : , فهذه الآيات تقـول]٢٤, ٢٣البقرة,  [}ُ
ّ, وهي بذلك تدل على العجز عـن الإتيـان بمثلـه, لكنهـا لا )لن تفعلوا(و) لا يأتون بمثله(

ّتوضح السر أو السبب الذي منعهم من معارضة القرآن وهم يدعون أنه في مقدورهم ّ ّ. 
ْوذكر السحر م َإن هو إلا سـحر يـؤثر {: ّع ادعاء القدرة على الإتيان بمثله في قولهِ ْْ ُ ْ ٌَ ِ ّ ُ

َإن هذا إلا قـول البشر*  َ ُْ َّ ْ  يحتمل أن يكون المقـصود بالـسحر سـحر القـرآن البلاغـي, كـما }ِ
فهو من (يحتمل أن يقصد به السحر الحقيقي, بمعنى أن أسلوب القرآن وهو في مقدورهم 

ً,  قد عجزوا عنه لأن سحرا سـحروا بـه مـنعهم مـن أن يـأتوا )ولهمعلى حد ق) قول البشر(
وهـو الـذي ربـما .  هو عينـه القـول بالـصرفة− إن صح −بمثله وهذا التأويل لمعنى السحر 

 . تبادر إلى أذهان بعض القائلين بالصرفة
أن التـشابه بـين ((وثمة تشابه بين الصرفة والـسحر يلمـح إليـه أحـد البـاحثين, إذ 

لصرفة والقول بأنه سحر, أن الامتناع عن المماثلة في كليهما من خارج الشيء لا من القول با
َذاته, فالقول بالصرفة يفيد أن العرب لم يكونوا عاجزين, ولكن حيـل بيـنهم وبـين العمـل 

 .IQPH))ّعلى المماثلة, وكذلك الأمر في السحر يشدهم حتى يعجزوا
ً هذه الآيات سببا من الأسباب التي دفعـت أصـحاب فكـرة ربما كانت: لذا أقول

الصرفة إلى القول بها, ولكني لا أستطيع الجـزم بـذلك لعـدم وجـود الـدليل المـادي الـنقلي 
 .       الذي أستند عليها للقطع بهذا الرأي
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  القائلون بالصرفة: ثانيا
ٍمة اختلافـات ٍ بـين برغم اتفاق الباحثين على المفهوم العام لفكرة الصرفة, إلا أن ث

ّالقائلين بها حول تفصيلات معينة تتعلق بكيفية حدوث الصرفة, ويمكـن القـول هنـا بـأن 
 :, وهي)الطراز(القول بالصرفة ظهر في التراث العربي على ثلاث صور ذكرها العلوي في 

ْأن يراد بالصرفة أن االله منعهم بالإلجاء على جهـة القـسر عـن المعارضـة مـع كـونه((  -١ َ م ُ
َقــادرين, وســلب قــواهم عــن ذلــك, فلأجــل هــذا لم تحــصل مــن جهــتهم المعارضــة,  َ
وحاصل الأمر في هذه المقالة أنهم قادرون على إيجاد المعارضة للقرآن, إلا أن االله تعالى 

 .IQQH))منعهم
ّة, مـع أن أسـباب تـوفر أن يريدوا بالصرفة أن االله تعالى سلب دواعيهم إلى المعارض((  -٢

ـــب  ـــالعجز, والاســـتنزال عـــن المرات ـــع ب ـــن التقري ـــدواعي في حقهـــم حاصـــلة م ٌال
وهـذه الـصورة لا تعنـي قـدرة العـرب عـلى معارضـة القـرآن, فهـم غـير IQRH))العالية

قادرين على ذلك ألبتة, إلا أن االله تعالى صرفهم عن محاولة شيء من ذلك لئلا يلتـبس 
 . ّمر على العامة والدهماء ممن لا يفرق بين بيان القرآن وكلام غيرهالأ

ّأن يريدوا بالصرفة أن االله تعالى سلبهم العلوم التي لابد منها في الإتيـان بـما يـشاكل (( -٣
أن يقـال إن : ّالقرآن ويقاربه, ثم إن سلب العلوم يمكن تنزيله عـلى وجهـين, أحـدهما

لى جهة الاستمرار, لكن االله تعالى أزالها عن أفئـدتهم تلك العلوم كانت حاصلة لهم ع
أن يقـال إن تلـك العلـوم مـا كانـت حاصـلة لهـم, خـلا أن االله : ومحاها عنهم, وثانيهما

  .IQSH))تعالى صرف دواعيهم عن تجديدها, مخافة أن تحصل المعارضة
 وسأبـسط رأيـه الـذي قالـه أو وسأذكر فيما يأتي من قال بهذه الـصور مـن العلـماء,

ِنقل عنه في عرضه دعوى وجود الصرفة ُ. 
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 :الصورة الأولى
ِ أن العرب صرفوا عن الإتيان بمثل القرآن, مع كـون ذلـك في مقـدورهم وهـذا . ُ

ِوقـد نـسب إليـه ذلـك في أكثــر مــن موضــع, ).  هــ٢٣١ت (ّهو رأي أبي إسحاق النظـام  ُ
والآيــة والأعجوبــة في القــرآن مــا فيــه مــن ((: قولــهفالأشــعري ينقــل في كتابــه عــن النظــام 

الإخبار عن الغيوب, فأما التأليف والنظم فقد كـان يقـدر عليـه العبـاد لـولا أن االله مـنعهم 
وكذلك الـشهرستاني الـذي ينقـل عنـه قولـه إن القـرآن . IQTH))بمنع وعجز أحدثهما فيهم

معجــز مــن جهــة صرف الــدواعي عــن المعارضــة ومنــع العــرب مــن الاهــتمام بــه جــبرا ((
ّوتعجيــزا, حتــى  لــو خلاهــم لكــانوا قــادرين عــلى أن يــأتوا بــسورة مــن مثلــه بلاغــة 

فتلــك النقــولات صريحــة في نــسبة الفكــرة إليــه, وكلهــا توضــح مفهــوم . IQUH))وفــصاحة
 IQVH))وهي أن االله صرف العرب عـن معارضـة القـرآن مـع قـدرتهم عليهـا((الصرفة عنده 

 .هبمعنى  أن لو لم يصرفهم االله لأتوا بمثل
ًويعتبر أبو إسـحاق إبـراهيم بـن سـيار النظـام واحـدا مـن الشخـصيات المعتزليـة  َ ُ
ّالكبيرة, ويكاد يتفق المترجمون له على شدته في الذكاء, وحدته في الفهم والاستنباط وقوتـه  ّ

زيـف نـسبة ((ُلـذلك يـرى أحـد البـاحثين . في الحجة, مما يجعل نسبة الصرفة إليه أمرا محـيرا
ومــن ثـم يعتقـد هـذا . IQWH))إليـه بـالـصورة التـي يروجــها الأشاعــرة عنـهرأي  الصرفـة 

الصرفة عنـد النظـام  هـي انـصراف أكثـر منــها صرفــة ورجــوع بعـد شـعور ((الباحث أن 
ثر منهـا تحويـل للعجـز إلى إعجـاز, وإلا كـان  النظـام يعـترف للإنـسان بالقـدرة بالعجز أك

ّولأنـه لا يوجد أدلة قوية ينهض عليها هذا الرأي  سـوى ظـن . IQXH))وبعدم القدرة في آن
 .ّذلك الباحث فإنه يبقى محل نظر

الجــدل ولجاجــة رمـى بهـذا القــول في حومـة ((في حين يرى آخرون بـأن النظــام 
ويؤكد هذا أحد الباحثين, حيث . (١٩).))الخصومة, ولم يقله عن دراسة ومراجعة وتمام اقتناع
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ًنظرية الصرفة إنما تكونت في غمار المعركة التـي واجـه فيهـا المعتزلـة أصـنافا مـن ((يرى بأن 
 هـذه المعركـة الكلاميـة, وكـان يميـل في تفكـيره إلى الخصوم, وقد كان النظـام مـن فرسـان

َالمنهج القياسي التجريبي الواقعي, وجاء في وقت لم تـدرس فيـه بعـد البلاغـة القرآنيـة, ولم  ْ ُ ٍ
ًتعرف أسرار نظمه وتأليفه بالقدر الذي يجعل المفكر الواقعي قادرا على الدفاع عن إعجـاز  َ ُ

 توضـح بجـلاء الفـرق بـين الـنظم القـرآني وبـين القرآن في النظم والتأليف بحجج واقعية,
 INRPH))كلام العرب الفصحاء

 بأن النظام قد ألقى بهـذا القـول −كما يقول الدكتور محمد أبو موسى−وهذا يعني 
أنه قد رمى بهذه المقالة في وجوه أهل الزيغ الذي ((القرآن الكريم, ذلك للدفاع عن إعجاز 

كانوا يثيرون ما ينقض   حجة النبـوة, ولم يشأ أن يجادلهم في أمر النظم, لأنه يعلم أن النـزاع 
ِّفيه لا يدفع إلا عند من كان ذا طبع إذا نبه انتبه ُُ َ((IRQH فهو إذن قد قـال بـه عـن غـير قناعـة 

 .وإيمان, لإقفال الباب أمام المعاندين والجاحدين والمجادلين في نظم القرآن وبلاغته
ّوفي هذا الكلام نظر, لأن النظام لا يرى في نظم القرآن ما يميزه عن كلام العـرب  ْ َّ

ِحتى يجادلهم فيه, فالنظم  , ولـيس )يـه العبـادممـا يقـدر عل (−حسب قول النظـام الـسابق -ُ
ّوجها للإعجاز عند النظام, ويؤكد الجاحظ هذا في مقدمة كتابه المسمى   بأنه "نظم القرآن"ً

ْلم يدع  ولا لأصـحاب النظـام ولمـن نجـم ... فيه مسألة لرافضي ولا لحـديثي ولا لحـشوي((ََ
ً, ومــا يقولــه أيــضا في IRRH))بعــد النظــام ممــن يــزعم أن القــرآن حــق ولــيس تأليفــه بحجــة

ّإن النظام وأصحابه كانوا  يزعمون أن القرآن حق, ولـيس ((: , حيث يقول"حجج النبوة"
 IRSH.))تأليفه بحجة, وأنه تنزيل وليس ببرهان
ّ أن النظــام يــرى أن تــأليف القــرآن ولغتــه وأســلوبه ّإن هــذه النــصوص تــدل عــلى

إنـه ينكـر . −كما سبق–ّليست  محل الإعجاز, فوجه إعجاز القرآن عنده هو إخباره بالغيب 
ِأن يكون الإعجاز في الشكل, ويرجعه إلى المضمون ُ  . 
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ًوبهذا فالقول بالصرفة يبدو منسجما مع فهـم النظـام لإعجـاز القـرآن, ولا داعـي 
ًنه قال به إقفالا للخصومة والجدل, فالنظم ليس وجها من وجـوه الإعجـاز حتـى للقول بأ ً

وربـما كـان ضـعف أدب العـرب بعـد الإسـلام هـو . ّيقول بالصرفة للرد  بها على المعاندين
َدافعه إلى القول بالصرفة, حيث لا يرتقي أدب العرب بعد الإسلام إلى بلاغة أدبهم وجماله 

 .قبله
ّمن أن تكون فكرة الصرفة التي قال بها النظام دون أن يتعمـق ولكن هذا لا يمنع 

ًفيها, قد توسع فيها من بعده, وجعلوها وجها من وجوه إعجاز القرآن, وأن يكون هؤلاء  ّ
 . ّهم الذين استعملوها لإقفال باب الخصومة والجدل, والرد على المعاندين الجاحدين

 :الصورة الثانية 
ة مــن القــائلين بالــصرفة أن بيــان القــرآن وبلاغتــه  يــرى أصــحاب الــصورة الثانيــ

ّليست في مقدور العرب ولا إمكـانهم, ولكـن االله تعـالى صرف العـرب عـن محاولـة ادعـاء  َ َّ َ
الإتيان بمثل بلاغة القرآن وبيانه, ذلك أن الناس ليسوا على درجة واحدة من حيث إدراك 

لام, لـذلك صرف االله العـرب عـن التمييز بين روعـة البيـان القـرآني ورداءة غـيره مـن الكـ
ّمحاولات المعارضة لئلا يلتبس الأمر على العامة والـدهماء فيظنـوا أن هنـاك مـن أتـى بمثـل 

 . بيان القرآن وبلاغته
بمثـل هـذا الـرأي, حيـث إن الـنص الـسابق الـذي ) هــ٢٥٥ت (ويقول الجاحظ 

عـدم اتبـاع  للجـاحظ يكـشف عـن "نظـم القـرآن"نقلنـاه قبل سطور عن ما يسمى كتـاب 
فالجــاحظ يــرى أن إعجـــاز القـــرآن في بلاغتــه . الجــاحظ رأي شيخـــه النظــام ورفــضه لــه

ٍولو أن رجـلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سـورة قـصيرة ((حيث يقول . وأسلوبه
أو طويلة لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلهـا, ولـو تحـدى 
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وهذا القول مـع القـول الـسابق قاطعـان في رد . IRTH)) لأظهر عجزه عنهابها أبلغ العرب
 .الجاحظ لكلام النظام, واعتباره إعجاز القرآن بلاغيا

 موقـف ًإلا أنـه برغم ذاك, فـان بعـض البـاحــثين, كـالرافعي مـثلا, يلتـبس عليـه
ّكثير الاضطراب, فإن هؤلاء المتكلمين كأنما كانوا من عصرهم في ((ّالجاحظ, ولذلك يعده 

 IRUH))منخل, ولذلك لم يسلم هو أيضا من القول بالصرفة
ّز ردهـا إلى وسبب ذلك أن الجاحظ يسـرد في أحد المواضع طائفة من أنـواع العجـ َ

ّأن االله صرف أوهــام النــاس عنهــا, حتــى عــد منهــا  ْمــا وقــع مــن أوهــام العــرب وصرف ((َ َ
نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعـد أن تحـداهم بنظمـه, ولـذلك لم تجـد أحـدا طمــع فيـه أو 
تكلفـه, ولـو تكلـف بعـضهم ذلـك فجــاء بــأمر فيــه أدنـى شـبهة, لعــظمت القــصة عـلى 

 IRVH.))عراب والنساء وأشباه النساءالأعراب وأشباه الأ
عــلى أن نــسبة الــصرفة للجــاحظ بــنفس مفهومهــا عنــد النظــام أمــر لا يثبــت عنــد 

إعجـاز التدقيق وإعـمال النظـر, خاصـة وأنـه بالإمكـان الجمـع عنـده بـين قولـه بالـصرفة و
فالصحيح ما قلنـاه أعـلاه مـن أن الجـاحظ يـرى أن القـرآن معجـز بنفـسه, . القرآن ببلاغته

فاالله قـد صرف . ولكن االله صرف العرب عن محاولة المعارضة لئلا يلتبس الأمر على العامة
العرب عن معارضة القرآن رغم تعذر أسـلوبه علـيهم, ليقفـل بـاب اللجاجـة والخـصومة 

 .والشغب الباطل
ا هـو الفهـم الـدقيق الـذي يفهمـه أكثـر مـن باحـث حـول موقـف الجـاحظ, وهذ

الــصرف هنــا مبــاين ((: فالــدكتور محمــد أبــو موســى يقــول عــن كــلام الجــاحظ في الــصرفـة
أما . فلولا الصرف عنـد النظام لجاءوا بمثله.. للصرفة التي ذكرها النظام وأنكرها الجاحظ

ف هنا لا يجـوز أن نحملـه عـلى معنـى أنــه الصر.. صرفة الجاحظ هذه فلولاها لطمعوا فيه
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َإنمـا هـو قاطع في أن الصرف هنا أغلق بـاب .. لولاه لجاءوا بمثله وأنه وجه إعجاز القرآن َ ْ َ
  IRWH.))يتعلق بها من لا حاجز له من تمكن الدين.. اللجاجة بالباطل المتعلق بأدنى شبهة

ّقد تبين من كـلام الجـاحظ أنـه لم يـستعمل الـصرفة ((ٍحث ثان بقوله إنه ّويؤكده با
بمفهومهــا النظــامي الــذي ســبق أن أنكــره عليــه, وإنــما اســتعملها بمفهــوم آخــر لا يتنــافى 
والقول بإعجاز القرآن بالنظم, فانصراف العرب عن معارضة القـرآن إنـما وقعـت بعـد أن 

ًعني أنه تعالى أحدث فيهم منعا وعجزا, وإنـما ّتحداهم الرسول بنظمه, وهي لذلك ليست ت ً
َتعني أن له تعالى في ذلك تدبيرا حفظ بـه القـرآن مـن شـغب المعانـدين, فـصرفهم عـن كـل  ًِ َ
محاولة, ولو كانت ضعيفة لما قد يدخل بذلك من الشبهة على ضعاف العقول, ولما قد ينـشأ 

 IRXH.))عنه من الفتنة
ْ أن الصرفة عند الجاحظ قد عرضت −كما يقول باحث ثالث−ّوبهذا الفهم يتضح  َ َ

ًللعرب فلم يقلدوا القرآن, وبهذا فالصرفة تغدو عنده وجهـا مـن وجـوه الإعجـاز, ولكـن  ّ
معجـز ُبعد أن حـاول العـرب المعارضـة وفـشلوا, واعترفـوا بـالعجز, وشـهدوا أن القـرآن 

ــة المعارضــة لم تقــم, وأن االله قـــد صرف IRYHلنظمــه إن كــلام الجــاحظ واضــح في أن تجرب
ومن هنا نلحظ اخـتلاف . العرب عن محاولتها, حتى لا يشتبه الأمر على العامة وأشباههم

فهـي عنــد الجـاحظ أقـرب إلى منطـق العقـل . وشيخه النظــام مفهوم الصرفة بين الجاحظ 
 .وأسلم منهجا في التفكير

وتنتقل فكرة الصرفة بمفهومها الذي قال به الجاحظ إلى آخـرين بعـده, فهـذا هـو 
يأتي بعد الجاحظ ويذكر وجوها سبعة لإعجاز القرآن, ويعد الصرفة ) هـ٢٨٦ت (ّالرماني 

ية في رأيه ليست في مقدور البشر, بدليل تقسيمه البلاغـة إلى والبلاغة القرآن. والبلاغة منها
منها ما هـو في أعلى طبقة, ومنها مـا هـو في أدنـى طبقـة, ومنهـا مـا هـو في ((: طبقات ثلاث

وما كان منها دون ذلك فهـو . فما كان في أعلاها فهو معجز, وهو بلاغة القـرآن.. الوسائط
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وهذا النص صريح في أن بلاغـة القـرآن ليـست في ISPH))ممكن, كبلاغة البلغاء من الناس
 .مقدور البشر

ومــن ثــم اتخــذت الــصرفة عنــده المعنــى نفــسه الــذي أراده لهــا الجــاحظ, وهــو أن 
صرف الهمم عن المعارضة, وعلى ذلك كان يعتمد بعـض (( : −حسب قوله−الصرفة تعني 

هل العلم في أن القرآن  معجـز من جـهة صرف الهمم عن المعـارضة, وذلـك خــارج عـن أ
وهذا عنـدنا أحد وجـوه الإعجــاز . العـادة كخروج سائر المعجـزات التي دلت على النبـوة

 ISQH.))التي  يظهر منـها للعقول
ك المعارضـة مـع تـوفر تـر: ثم هـو يــذكر مـن ضـمن الوجــوه الـسبـعة مـا يـسميه

ّويفصل القول فيه بأن تـوفر الـدواعي . الدواعي وشدة الحاجة والتحدي للكافة يوجـب ((ّ
والدليــل عـلى ذلـك أن إنـسانا لــو . الفعل مـع الإمكـان لا محالـة في واحـد كـان أو جماعــة

توفـرت دواعـيه إلى شرب مـاء بحـضرته مــن جهــة عطـشه واستحـسانه لـشربه وكـل داع 
لى مثله, وهو مع ذلك ممكن له فلا يجـوز ألا تقع شربة منه حتى يموت عطشا لتـوفر يدعو إ

فكـذلك . فإن لم يشربـه مع توفـر الدواعي له دل ذلك على عجزه عنه. الدواعي على ما بينا
 ISRH))توفـر الدواعي إلى المعارضة على القرآن لما لم تقع المعارضة دل على العجز عنها

وهو بهـذا الوجـه يؤكـد كـلام الجـاحظ مـن أن عـدم قـول العـرب كلامـا في مثـل 
أسلوب القرآن ليس بسبب الصرفة فحسب, بل إن ذلك راجع أيضا إلى  عجزهم الداخلي 

المنــع بـسب :  صورتين, أولاها–  عنده −حيث إن للمنع . عنه بسبب روعة البيان القرآني
كيــب كــل إنــسان, فــلا يــستطيع بــسببه أن يــأتي بمثــل العجــز الــذاتي الــداخلي الكــائن في تر

هي صورة المنـع الحارجي التي صرفهم االله فيهـا عـن معارضـة القـرآن : والأخرى. القرآن
 .وإن لم يكن في مقدورهم
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 :الصورة الثالثة 
ّيرى القائلون بالصرفة حسب هذه الصورة أن االله تعالى صرف العرب عـن تعلـم  َ َ َ َ

وقد قـال بهـذا الـرأي الـشريف .  ليها في معارضة القرآن والإتيان بمثلهُالعلوم التي يحتاج إ
بـأن سـلبهم العلـوم التـي يحتـاج ((الذي يرى بأن االله صرف العـرب ) هـ٤٣٦ت (المرتضى 

  ISSH.))إليها فن المعارضة, فهذا الصرف خارق للعادة, فصار كسائر المعجزات
المعجـز ((الـذي يـذهب إلى أن ) هــ٤٦٦ت (ًبـه أيـضا ابـن سـنان الخفـاجي وقال 

ّالدال على نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم هـو القـرآن, والخـلاف الظـاهر فـيما بـه كـان 
أنه خرق العادة بفـصاحته, وجـرى ذلـك مجـرى قلـب العـصا : ًمعجزا على قولين, أحدهما

ْ في القـرآن صرف العـرب عـن المعارضـة, مـع أن أن وجـه الإعجـاز: والقول الثاني... حية َ
ّولا يوضح ابن سنان هنا صـورة . ISTH))فصاحة القرآن كانت في مقدورهم لولا الصرف

ّن الكتاب, حين ينكر تفوق فصاحة ٍالصرف لكنه يعود إلى ذات الموضوع في موضع آخر م
ّالقرآن عـلى فـصاحة العـرب, حيـث يقـول في الـرد عـلى تقـسيم الرمـاني الكـلام إلى ثـلاث  ّ

وأما قوله إن القرآن مـن المـتلائم في الطبقـة العليـا, وغـيره في الطبقـة الوسـطى, ((: طبقات
قـرآن وبـين وهو يعني بذلك جميع كلام العـرب, فلـيس الأمـر عـلى ذلـك, ولا فـرق بـين ال

فصيح الكلام المختار في هذه القضية, ومتى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة 
وإذا عــدنا إلى .... بالتــأليف المختــار وجــد في كــلام العــرب مــا يــضاهي القــرآن في تأليفــه

ِالتحقيق وجدنا وجه إعجاز  القرآن صرف العرب عن معارضته بـأن سـلبوا العلـوم التـي  ُ َْ
    ISUH))ّا يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلككانوا به

ــالمين  ــلام هــذين الع ــدو واضــحا في ك ــضى وابــن ســنان(ًولا يب ) الــشريف المرت
. مقصودهما بالعلم الذي سـلبه االله مـن العـرب بحيـث لا يـستطيعون بـه معارضـة القـرآن

حيــث يقــول . ود بــذلك العلــمّولكــن ثمــة إشــارة عنــد القــاضي عبــدالجبار توضــح المقــص
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امتنــع علــيهم ذلــك بــأن : فــإن قــال((: ّالقــاضي عبــدالجبار في رده عــلى مــن يقــول بالــصرفة
ًأعــدمهم االله العلــوم التــي يمكــن الكــلام الفــصيح, فــصار ذلــك ممتنعــا علــيهم لفقــد  ِ ُ

    ISVH.))العلم
ّيتضح من هـذا الكـلام أن المقـصود بـالعلم الـذي سـلبه االله العـرب ليـأتوا بمثـل 
القــرآن هــو العلــم الــذي يعرفــون بــه صــنعة البيــان, وفــصاحة الكــلام وبلاغتــه, بحيــث 

 .يستطيعون النسج على نفس منوال النظم القرآني
 إعجـاز القـرآن يكمـن في سـلب العـرب العلـم وبهذا يظهر أن ابن سنان يرى بأن

الذي يستطيعون به النظم على مثل فصاحة القرآن, فهو يذهب إلى أن العرب كانت لـديهم 
ولا فرق بـين القـرآن وبـين فـصيح ((: القدرة على مثل فصاحة القرآن وبلاغته, بدليل قوله

 معــه أدنــى معرفــة الكــلام المختــار في هــذه القــضية, ومتــى رجــع الإنــسان إلى نفــسه وكــان
حـسب –, وهـذا يعنـي ))بالتأليف المختار وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه

ِ أن العـرب وجـد في كلامهـم قبـل نـزول القـرآن مـا يـضاهي −ما يفهم من كلام ابن سنان ُ
وهـذه . بلاغة القرآن, ولكن لما نزل القرآن سلبهم هذه القـدرة وهـذا العلـم بـصنعة البيـان

ّولة ظاهرة التهافت, وقد رد عليهـا وفنـدها القـاضي عبـدالجبار في ثنايـا مناقـشته فكـرة المق ّ
     ISWH.الصرفة

ّوهي لا تختلف كثيرا عن الصورة التي قال بها النظام, إلا أن الفـرق بيـنهما يكمـن  ً
ّفي أن النظــام لم يوضــح الكيفيــة التــي تحقــق بهــا  منــع العــرب وصرفهــم, ولكــن الــشريف ّّ

ّ صرحا بكيفيـة الـصرف, بأنـه −ُكما يفهم من كلام القاضي عبدالجبار–المرتضى وابن سنان 
 .كان عبر سلب العلوم التي يحتاجونها في معارضة القرآن
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  أبرز العلماء الذين رفضوا فكرة الصرفة: ًثالثا
ّالصرفة, وقد لا يتأتى حصرهم ّلا شك أن جمهرة كبيرة من العلماء رفضوا القول ب

ُوعدهم هنا, ولكني سأقصر حديثي هنا على أولئك العلماء الذين كتبـوا في إعجـاز القـرآن  َ َّ
 .ّوذهبوا إلى رفض فكرة الصرفة وردها

ُّومن أوائل من رفض القول بالصرفة الخطابي  بيان إعجـاز (في كتابه ) هـ٣٨٨ت (َ
يها حاول أن يعرض فهم القائلين بها لهـا, حيـث , وهو قبل أن يحكم للصرفة أو عل)القرآن
ًولو كان االله بعث نبيـا في زمـان النبـوات وجعـل معجزتـه في تحريــك يــده أو مـد ((: يقول 

آيتي أن أحـرك يـدي أو :ما آيتك? فقال:  ثم قيل له,رجله في وقت قعوده بين ظهراني قومه
صحـاء الأبدان, لا آفـة بـشيء مـن ًأمد رجلي ولا يمكن أحدا أن يفعل مثل فعلي, والقـوم أ

 فلـم يقـدروا عليـه, كـان , فراموا أن يفعلوا مثلـه فعلـه,جوارحهم فحرك يده أو مد رجـله
 وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم مـا يـأتي بـه النبـي, ولا إلى ,ذلك آية دالة على صدقه

ًفخامـة منظره, وإنما تعتبر صحتها بــأن تكـون أمـرا خــارقا عـن مجــ ًاري العــادات  ناقـضا ً
  ISXH))لها

ثم بعد أن يعرض الخطابي مفهوم الصرفة, يبين رأيـه فيها بعـد أن يقـرر أن القـول 
لأن دلالة الآية تـشهد بخلافـه, وهـي ((بها وجه قريب, إلا أنه مع هـذا يرفض القـول بهـا, 

ِقل لئن اجتمعت الإنس والجن عـلى أن يـأتوا بمثـل القـرآن لا يـأتون بمثلـه {بحانه قوله س ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ْ ُُ ُ َِ ِ َ َ ُّ ُ َ َ ِْ َ ْ
ًولو كان بعضهم لبعض ظهـيرا َ َِ ٍ ْ ُ ْ َ ْ فأشـار في ذلـك إلى أمـر طريقـه التكلـف ]. ٨٨الإسراء, [}َ

ئـم هـذه والمعنى في الـصرفة التـي وصـفوها لا يلا. والاجتهاد, وسبيله التأهب والاحتشاد
 ISYH.))الصفة, فدل على أن المراد غيرها واالله أعلم

 لأنه لو كان االله سلبهم القوى لما ذكـر ,ًوهو بهذا قد رد الصرفة ردا لا يقبل الجدل
 ,لأن المفرغين من الطاقة المؤثرة لا يكون لاجتماعهم أثر((تساندهم وتعاونهم وتظاهرهم, 
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وهــذا الوجـه الـذي يـرد ITPH.))ًـدون أعمى وألف ميت لا يعينون ميتـاوألف أعمى لا يه
بـه الخطابي الصرفة يتناقله بعده أهل العلـم ويـشيع بيـنهم في الكتـب, دلالـة عـلى وجاهتـه 

  ITQH.أبوموسى. كما يذكر ذلك د−وقوته  
الـذي يـرى ) هـ٤٠٣ت (ًء الذين أنكروا الصرفة أيضا الإمام الباقلاني ومن العلما

 وهـو بهـذا , وأن البشر لا يستطيعون أن يقولوا مثله مهما حاولوا,بأن القرآن معجز ببلاغته
 . ًالرأي لا يرى في الصرفة وجها من وجوه الإعجاز

لبلغـاء عـاجزون ا((ومـن ثم فهو يردها بعد أن يعرض رأي أصحابها القائلين بأن 
 مـع قــدرتهم عـلى صـنوف البــلاغات وتـصرفهم في −يعنـي القــرآن −عن الإتيــان بمثلـه 
كـان عـلى نظـم القـرآن .. فإن من قدر على جميع هذه الوجـوه البديعـة,أجنـاس الفصاحات

لأن مـن ..ليتكامل ما أراده االله من الدلالة .. ً وإنما يصرفه االله عنه ضربا من الصرف,ًقادرا
ــ ــثلهماق ــديعتين لم يعجــز عــن نظــم م ــين ب ــة ..در عــلى نظــم كلمت ــدر الآي ــى يتكامــل ق حت

 ITRH.))والسورة
 صـح لـو((أنـه : وهو يحاول أن يبين وجه تهافت هذا القول من عدة وجـوه, أولهـا

ذلك, صح لكـل مــن أمكنـه نظـم ربــع بيـت أو مـصراع بيـت أن يـنظم القـصـائد ويقـول 
الأشعـــار, وصــح لكــل نــاطق قــد يتفــق في كلامــه الكلمــة البديعــة نظــم الخطــب البليغــة 

 ITSH.))والرسائل العجيبة, ومعلوم أن ذلك غير سائغ ولا ممكن
ً وحدها كافية دليلا على الإعجاز, ولم يحتج  فلو صحت الصرفة لكانت: أما الثاني

ًإلى نزول القرآن بليغا فصيحا و لكان مهما حط من رتبة البلاغـة فيـه, ووضـع مـن مقـدار ((ً
 إذ صرفــوا عــن الإتيــان بمثلــه ومنعــوا معارضــته ,الفــصاحة في نظمــه أبلــغ في الأعجوبــة

 ITTH.))عوعدلت دواعيهم عنه, فكان يستغني عن إنزاله على النظم البدي
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 لم يكن من قبلهم أهل , لـو كانوا صرفوا على ما ادعاه((وفي الوجه الثالث يبين أن 
الجـاهليـة مـصروفـين عما كان يعـدل بــه في الفـصاحـة والبلاغــة وحـسن الـنظم وعجيـب 

ه, علـم أن مـا  فلما لم يوجـد مـن قبلـه مثلـ,الرصف, لأنهم لم يتحدوا إليـه ولم تلزمهم حجة
 ITUH.))ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان

ــائلين  ـــله في وجـــوه الق ـــا إلا وأقف ـــلاني باب ــترك الباق ـــة لم ي ــة الدامغ ًوبهــذه الأدل
كـلام ((وحتى يستكمل القـضية مـن جميـع جوانبهـا يعـرض الـزعم القائـل بـأن . بالصرفـة

لـيس ((ثـم يـرد عليـه بـأن .    ITVH))زيد عليـه في الفـصاحةالآدمي قد يضارع القـرآن وقد ي
ٌالكلام على ما يقـدره مقـدر في نفـسه ّ  والمرجـوع في هـذا إلى جملـة ,ويحـسبه ظـان مـن أمـره, ّ

ويبين أن القـائلين بهذا الزعم شبيهون بمن حكى االله عنهم .   ITWH))الفصحاء دون الآحاد
َ إن هو إلا سحر يؤثر {قوله  ْْ ُ ْ ٌَ ِ ّ َإن هذا إلا قـول البشر * ُ َ ُْ َّ ْ فهـم يعـبرون ((]. ٢٤,٢٥المدثر, [}ِ

 ITXH))عن دعواهم أنهم يمكنهم أن يقولوا مثله بأن ذلك من قول البشر
 وحمـل عـلى , وقـف مـن الـصرفة موقـف الـرافض− كما هـو ظـاهر –إن الباقلاني 

أمر دفعها وإنكارها, وقـد أجـاد في ذلـك وأفـاد وكأنـه يمهـد بـذلك للقـول الفـصل عاتقه 
 .    الذي سيدلي به شيخ البلاغيين عبدالقاهر الجرجاني

الـذي ) هــ٤١٥ت(ًومن هؤلاء الذين أنكـروا الـصرفة أيـضا القـاضي عبـدالجبار 
لأن . فـصيلايرى بأن القرآن معجز بفصاحتـه, ومن ثم فهـو يرفـض فكرة الصرفة جملـة وت

ُقل لـئن اجتمعـت  الإنـس والجـن عـلى أن يـأتــوا {عظم شأن القرآن بقوله ((ّاالله تعـالى بين  َْ َ ُّ َ ُ َ ْْ َُ َ ِ ِ َِ َ ْ
ِبمثـل هـذا القرآن لا يـأتـون بمثـله ولـو كان بعـْضهم لبعض ظهيرا َ َ ْ َ ُ ٍْ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ُِ ْ ِ ْ  فنبـه ,]٨٨ ,الإسراء[}ِ

ولـو كـانوا . الفصاحـة ما لا يدركه العباد انفردوا أو اجتمعـواّبذلك على أن له من الرتبـة و
ِيقدرون عليه, وإنما صرفوا عنه, لم يكن لهذا القول معنـى ُ((ITYH وهــو  هنـا ينفـي الـصرفة 

 أي أن االله صرف العـرب عـن الإتيـان بمثـل القـرآن وهـو في −نظـام بالمعنى الذي يريـده ال
 . كما سبق بيان ذلك−مقدورهم 
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كما أنه يرفض الصرفة بـالمفهوم الـذي أراده الجـاحظ, وهـو أن االله صرف العـرب 
لأنه لا يجـوز أن يكونـوا ممنـوعين مـن الكـلام, لأن المنـع والعجـز لا ((عن معارضة القرآن 

 وأنــه لــو حــصل ذلــك في ألــسنتهم لمــا أمكــنهم الكــلام المعتــاد, ,يخــتص كلامــا دون كــلام
ًوالمعلوم من حالهم خلاف ذلك, وأن هـذا لو صح لم يوجـب كـون القـرآن معجـزا, وكـان  ّ

 , فهـم لمقـصد الجـاحظوهـذا كـما يبــدو ســوء  IUPH))يجب أن  يكون المعجز من فعل مثلـه
فالجــاحظ لا يعنــي أن االله أفقــدهم القــدرة عــلى النطــق والكــلام حيــنما يريــدون معارضــة 

وإنما يريـد أن االله صرف قلـوبهم لا ألـسنتهم عـن المعارضـة, فلـم يتحمـسوا لهـا أو . القرآن
 .ّيتكلفوها

دواعـيهم انـصرفت عـن ((وهو يحـاول التماس علة عدم معارضتهم للقـرآن, بـأن 
ولولا علمهم بـذلك لم تكـن لتنـصرف دواعـيهم, لأنـا  ...المعارضة لعلمهم بأنها غير ممكنة

إنهـم علمـوا بالعـادات تعـذر مثلـه ..ًنجعل انصراف دواعيهم تابعا لمعرفتهم بأنهـا متعـذرة
ت وهــذا الكـلام واضـح في أن العـرب عرفـ  IUQH))ًفصار علمهم صرفا لهم عن المعارضة

ّأي أن العقل فكر وجرب ثم ((تعذر مثل  ذلك الأسلوب عليها  فانصرفت عن معارضته,  ّ
 . ّ وهذا رد صريح لرأي الجاحظIURH))اقتنع بأن قدراته تمنعه من الإتيان بمثل هذا القرآن
قولـون بأن االله صرف العـرب عـن القــرآن كما أنه يناقش بعض معاصريه الذين ي

ًفهـو يتـساءل أولا عـن المقـصود IUSH))ُبأن سلبهم العلوم التي يحتاج إليهـا في المعارضـة(( ّ
ًالعلم حاصلا لهـم مـن قبـل معتـادا, فمنعـوا منـه بعـد ظهـور (( فهل كان هذا ,بذلك العلم ً
ْلمنع من ذلك مستمر غـير متجـدد, فهـم لم يختـصوا ولا مـن تقـدمهم بهـذا أن ا..القرآن? أو َ

    IUTH))العلم?
ِفإن قيل بأن العلم كان قائما قبل القـرآن ومنعـوا بعـد ظهـوره, فـالقرآن حينئـذ في  ُ ً

ٍوهـذا منـاف لتحـدي . ويكـون المعجـز هـو المنـع. طبقة كلامهم الذي قالوه مـن قبـل المنـع
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ًوإن قيل إن العلم لم يكـن حاصـلا لهـم مـن قبـل, وأنهـم يمكـنهم أن . الرسول لهم بالقرآن
 لأنـه ,ً لكان هذا القـول إقـرارا بمزايـا القـرآن البلاغيـة,يعارضوا القرآن لو علمهم االله إياه

ِ إلى قـدر مـن العلـم لم تجـر العــادة للقـرآن المزيـة في الفـصاحة, مـن حيــث يحتـاج((يعنـي أن 
 IUUH.))بمثله

ّومن هنا نلاحظ أن القاضي قد رفض الصرفة رفضا قاطعا بكل صورها الثلاثـة,  ً ً
ٍرد بـشدة رأي مـن قـال ((ًويؤكد ذلـك أحـد البـاحثين مؤكـدا عـلى أن القـاضي عبـدالجبار   ّ

 . IUVH))ّبالصرفة, وفند رأيهم, وظهر عليهم
إلا أن القاضي عبدالجبار مع شـدة رفـضه فكـرة الـصرفة لم يـسلم ممـن نـسب إليـه 

ُحيث ينسب إليه أحد الباحثين القول بالصرفة بالمعنى الذي قال به الجـاحظ, إذ . القول بها ِ
ّأما الذين ألفوا في قضية إعجاز القـرآن بعـد الجـاحظ, وعرضـوا لنظريـة الـصرفة, ((: يقول

ــسابقين ــأرجحوا فيهــا بــين المفهــومين ال  ففــي الوقــت الــذي وجــدنا القــاضي ,IUWHفقــد ت
ــالمفهوم الجــا ــدالجبار يأخــذها ب ــالمفهوم عب حظي, وجــدنا ابــن ســنان الخفــاجي يأخــذها ب

    IUXH.))النظامي
أن الـصرفة لم تظهـر بهـذين المفهـومين : ٌوهذا فهم جانبه الصواب لـسببين, أولهـما

ُ سـبق لم يـشر إليهـا الباحـث, بل ثمة صورة ثالثة ذكرناها فـيما) النظامي, والجاحظي(فقط 
أن دعواه بأن القاضي عبـدالجبار قـد قـال بالـصرفة بمفهومهـا عنـد الجـاحظ غـير : وثانيهما

 .ّصحيح, فالقاضي عبدالجبار قد أنكر الصرفة ورفضها حسبما دلت أقواله السابقة
ْالمأخذ الوحيد الذي يؤخذ على القاضي عبدالجبار هنا هو مسايرته لمن قال بأن االله ُ 
صرف العرب عن إدراك العلم الـذي يـستطيعون بواسـطته القـول عـلى مثـل نظـم القـرآن 

ّحيث إن القاضي يقول بهذا من باب الرد ومناقشة قـول الـشريف المرتـضى ومـن . وبلاغته
ُتعقلن(وافقه, ويظهر المأخذ في أن مقولة القاضي  ِ ًالمعجزة, وتجعلهـا شـيئا قـابلا للمعرفـة ) ُ ً
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ً أن يقـال أيـضا إن االله صرف −حسب هذا الفهـم−إذ يمكن . ست كذلكّوالتعلم, وهي لي
قوم إبراهيم عن إدراك العلم الذي يستـطيعون به سلب النار قدرتها عـلى الإحــراق, وأنـه 
تعـالى سلب قوم عيسى العلم الذي يستـطيعون بـه إحياء الموتى, وهذا فهم لا يستقيم لأنه 

 بـلغ الإنسان من العـلم لــن يـستطيع تغيـير شيء مـن فمهما. يسلب المعجزة قدرتها الخارقة
َالسنن التي أودعها االله هذا الكون, وهو ما يقع في المعجزة التي تكون خارقة لسنن المعتـاد 

 . الإنساني
ًويرفض الـصرفة أيـضا, محـاولا ) هـ٤٧١ت (ثم يأتي الإمام عبدالقاهر الجرجاني  ِ ً
بها, إذ يـرى أن أول مـا كـان مـن أمـر الـصرفة كشف السبب الذي دعا أصحابها إلى القول 

وهـو يفنـد هـذا الاعتقـاد بالآيـة . اعتقاد أصحابها أن التحـدي كان في لفظ القـرآن ومعنـاه
ُأم يقـولون افتـراه{التي تقـول  ََ َْ ْ َ ُُ َقل فأتـوا بعـشر سـور مثلــه مفتريــات . َ َ ََ ُ َُ ْ ْ َ ُِ ِِ ٍ ْ ُ , ثـم ]١٣ ,هـود[}ْ

إن كنـتم تزعمـون أني قـد : كان المراد((ع إلى المعنى, فـإذا كان كذلك يقرر أن الافتـراء راجـ
وضعت القرآن وافتريته وجئت به من عند نفسي, ثـم زعمـت أنـه وحـي مـن االله, فـضعوا 

 . ذلك الادعاءوبهذا يقطع عبدالقاهر دابر.  IUYH))ًأنتم أيضا عشر سور وافتروا معانيها
ّعـلى أن تحـدي القـرآن وإعجـازه إنـما هـو في ) مفتريـات: (إنه هنا يستشهد بكلمـة

ّنظمه وأسلوبه لا معانيه, لأن الافتراء إنما يكون للمعاني, فـدل ذلـك عـلى أن المقـصود هـو 
أن يأتوا بشيء من مثل القرآن في أسلوبه وبلاغة عباراتـه وألفاظـه, بـأي معنـى أرادوا ولـو 

 .تراء من عندهمكان اف
ًثم يأخذ في الإجهـاز عـلى فكـرة الـصرفة بأدلـة قويـة تقـصي عليهـا قـضاء مبرمـا, 
ٍوذلك عبر فصل عقده عـما يلـزم القـائلين بالـصرفة, ويـذكر مـن تلـك الأمـور اللازمـة أن 

يلزم عليـه أن يكـون العـرب قـد تراجعـت حالهـا في البلاغـة والبيـان وفي ((القول بالصرفة 
وذلـك  IVPH,)) اللفظ, وأن يكونوا قد نقـصوا في قـرائحهم وأذهـانهمجودة النظم وشرف
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لأنه لا ((يشكك في أشعار شعراء النبي صلى االله عليه وسلم وفي عون روح القدس لحسان 
ًيكون معانـا مؤيـدا من عند االله وهـو يعدم ما كان يجده قبل كثيرا ً ًُ((.IVQH  

أنهم يلزمهم أن يقضوا في النبي صلى االله عليه وسلم بما قضوا في العرب مـن (( كما
دخول النقص  على فصاحـتهم, وتراجع  الحال في البيان وأن تكون النبـوة قـد أوجبـت أن 

م  أي أنه يلزم من مقـالتهم إما اعتبار بلاغـة النبي عليه السلاIVRH,))ًيمنع شطـرا من بيانه
ًوبيـانـه داخلا في النقص لأنه مصروف مـثلهم, أو أن تكـون غـير داخلـة فيكـون كلامـه في 

 .مرتبة كلام القرآن, وذلك ما لا يقول به أحد
وهذان الدليلان كافيان لرد الصرفة وإبطال القول بها, إلا أن عبدالقاهر لايكتفي 

بأنه كـان ينبغـي لهـم لـو (( −ً أيضا − فهـو يستدل. بهما, بـل يزيـد في الأدلة زيادة في الإقنـاع
َأن العرب كانت منعت منزلة من الفـصاحة أن يعرفـوا ذلـك مـن أنفـسهم ِ ُ((IVSHL ولكـان 

وإذ لم . نقل عنهم ذلـك أو ذكـروه للنبي صلى االله عليه وسلم أو شـكاه بعـضهم إلى بعــض
 .يرد ذاك عنهم ويذكر تبين فساد هذا القول

د عبد القاهر ما ذكره الخطابي قبله من أن القول بالـصرفـة يتعـارض مـع آيــة ويعي
ْ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القـرآن لا يـأتون بمثلـه ولـو {التحـدي  َ ُّ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ْ ُُ ُ َِ ِ َ َ ِ َ ْ

ًكان بعضهم لبعض ظهيرا َ َِ ٍ ْ ُ ْ  الإنـسان , لأن التحدي لا يكون في شيء يمنعه]٨٨ ,الإسراء[}َ
بعد القدرة عليه, ثم إنه لا معنى لما يفهـم مـن الآيـة مـن أمـر التـضافر والاحتـشاد لـو كـان 

 .الأمر  أمر صرفة
َعلم ((ولو كان الأمر كذلك لما كان نظم القرآن معجزة النبـوة وعلامتها, ذلك أن  َ َ

ظم القرآن لا في النبوة عندئذ والبرهان, إنما كان يكون في الصرف والمنع عن الإتيان بمثل ن
لأن التعجب والإكبـار إنمـا يقـع للمنع الذي فيـه الآيــة والبرهـان لا . IVTH))نفس النظم

 . إلى الممنوع منه
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ــان القــرآن وانبهــارهم  ــدالقاهر هــذه الفكــرة بموقــف العــرب مــن بي ّويؤكــد عب
ٌببلاغته, ففي هذا رد صريح على  َّأصحاب الصرفة أيـض((ّ ُا, وذاك أنـه لـو لم يكـن عجـزهم َ َْ ْ َ ً

َعن معارضـة القـرآن وعـن أن يـأتوا بمثلـه لأنـه معجـز في نفـسه, لكـن لأن أدخـل علـيهم  ٌ ِ ِ
ِالعجز عنه وصرفت هممهم وخواطرهم عن تأليف كلام مثلـه, وكـان حـالهم عـلى الجملـة  ِ ِ ُِ ِ ٍ ُ َ ُْ َ ِ ْ

َحال من أعدم العلم بشيء قد كان يعلمه, وحيل بينـه  َ َِ ُِ َ َ ْ َويـبن أمـر قـد كـان يتـسع لـه, لكـان ُ َُ ِ َّ ٍ
َينبغي أن لا يتعاظمهم, ولا يكون منهم ما يدل على إكبارهم أمره وتعجبهم منه, وعلى أنـه  ِ ُّ َ ْ َِ ُّ َ َ
ّقد بهرهم وعظم كل العظـم عنـدهم, بـل كـان ينبغـي أن يكـون الإكبـار مـنهم والتعجـب  َ َ ُِ َّ َ َ َ

َللذي دخل من العجز عليهم, ورأوه من تغ َ ْ ْ ََ ِ ٍير حالهم, ومـن أن حيـل بيـنهم ويـبن شيء قـد َ َ َ ِ ْ ِ ُّ
ًكان عليهم سهلا, وأن سد دونه باب كان لهـم مفتوحـا َ ْ ٌَ َ َّ ُ ِأرأيـت لـو أن نبيـا قـال لقومـه إن . ً ِ ً َ

َآيتي أن أضع يدي على رأسي هذه الساعة وتمنعون كلكم من أن تـستطيعوا وضـع أيـديكم  َُّ َ ُ ََ ْ
ُعلى رؤوسكم وكان الأمر كما قال ْ ِ, مم يكون تعجب القوم, أمن وضعه يده على رأسه? أم ِ َِ ُ ّ ّ

َمن عجزهم أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم? ِ ْ َ((IVUH . ْإنه هنا يؤكد على أن لو كان إعجـاز ّ
ّلصرفة لمـا كـان ثمـة معنـى لتعجـب العـرب مـن بيـان القـرآن وانبهـارهم ببلاغتـه القرآن با

 . وروعة أسلوبه
ًهذا فضلا عن أن الأصل في المعجزة أن تكون ظاهرة جليـة يعرفهـا كـل أحـد, لا 

ذاك أن مـن حـق المنـع إذا ((ّأن تحتاج إلى كد وجهد وإعمال فكـر حتـى يعلمهـا قـوم النبـي, 
ًجعـل آية وبرهانا, و ِ ًلاسيما للنبوة, أن يكون في أظهر الأمور وأكثرها وجودا وأسهلها على ُ

ْالناس وأخلقهـا لأن تبـين لكـل راء وسـامع أن قــد كـان منـع, لا أن يكــون مــن خفـي لا  َ
َيعـرف إلا بالنظر, وإلا بعد الفكر, ومن شيء لم يوجد قط ولم يعهد ُ((IVVH. 

ومــن هنــا نلحــظ أن عبــد القــاهر يحــشد كــل الأدلــة التــي ســبقته ليــدحض فكــرة 
ًالصرفة, بحيث لايترك شبهة  يمكن أن ترد إلا وينقضها نقضا لا يبقي منها شيئا وبما قاله . ً

عبدالقاهر يكون هذا الفصل قد أتى على فكرة الصرفة ونقضها النقض الذي يقطع دابرها 
 .ول بهاويستأصل شبهة الق
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  فكرة الصرفة، سمات ونتائج: ًرابعا
   بعد ذلك العرض لآراء أبرز القائلين بالصرفة وأبرز منكريها, لاشـك أن هنـاك 

ويمكـن أن نـوجز . بعض الملحوظات والسمات التي يمكـن أن تستخلص من تلـك الآراء
 : أبرز الملحوظات فيما يلي

َ يلحظ أن الـصرفة اتخـذت ثـلاث صـور, الأولى− ن االله صرف العـرب عـن أن أ: ُ
ــأتوا بمثــل القــرآن وهــو في مقــدورهم ـــانية.  وهــذا هــو رأي النظــام,ي أن االله صرف : والث

 حتــى لا يلتــبس الأمــر عــلى − وإن لم يكــن في مقــدورهم −العــرب عــن معارضــة القــرآن 
أن االله صرف العرب عن معرفة العلـوم : والثـالثة. العامة, وهذا هو رأي الجاحظ والرماني

لتي يحتاجون إليهـا في المعارضـة لـذلك لم يـستطيعوا معارضـته, وهـذا هـو قـول الـشريف ا
 . المرتضى وابن سنان الخفاجي

ُ يلحـظ أن بعض الذين قالوا بالـصرفة عـلى وجــه مـن الوجـوه, قـد ورد عـنهم −
, بـل −ًومـن هـؤلاء الجــاحظ والرمــاني مـثلا–القول بأن إعجــاز القــرآن بلاغـي كـذلك 

ًابي الذي نفى الصرفة نفيا قاطعا أشار إلى أن القول بها وجـه قريـبوحتى الخط ممـا يطـرح . ً
علامة استفهام حول هذا التردد بين القولين, وعن الـسبب الـذي جمـع فيـه هـؤلاء العلـماء 

 .بينهما
ًويحاول أحد الباحثين أن يلتمس شيئا من العـلة لذلك فيرى أن القــول بالـصرفة 

ًشـيعة مـن أهـل العلـم الـذين رأوه طريقـا مختـصرا وواضـحا في ((كـان له في ذلـك الوقـت  ً ً
إثبــات المعجــزة وبرهــان النبــوة, وأن الاحتجــاج بــه نــافع مــع أهــل الجــدل مــن المخــالفين 
والمضلين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم من أهل النظر, وأن الدخول معهم في مسألة النظم 

, لأنــه بــاب يــضيق مجــال الحجــة يفتـــح بــاب اللجاجـــة والــشغب والمدافعــة بالباطــل
 .وهـذه العلة لا تخلو من وجاهة كما هو ظاهرIVWH))فيـه
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ّ البحث في أسباب نشأة الصرفة لا يكشف عن رأي قاطع يوضح المصدر الذي −
ًنبعت منه هذه الفكرة, لذا يظل القول بمصدرها أمرا اجتهاديا لا ي ً  .مكن الجزم بهّ

 معظم الذين قالوا بالصرفة ينتسبون إلى طائفة المعتزلة, وهـذا ربـما كـان بـسبب −
ــة للنظــر والحكــم عــلى الأمــور, وحتــى القــاضي  ــستعمله المعتزل ــذي ي ــنهج العقــلاني ال ال

 سواء صرفـة النظـام أو الجـاحظ −ّعبدالجبار الذي جرد حسامه للقضاء على فكرة الصرفة 
ّ أطــل الطــرح العقــلاني عنــده عــلى اســتحياء في ثنايــا رفــضه فكــرة − أو الــشريف المرتــضى
مما يوحي بأن فكرة الصرفة فكرة معتزليـة خالـصة,كما يـصرح بـذلك . الصرفة كما مر ذلك

   IVXH))القول بالصرفة من أقوال المعتزلة((الشيخ محمود شاكر الذي يقول بأن 
مبـدأ القـول بالـصرفة نبـع مـن المبـدأ الثـاني ((ث آخر عندما يرى بـأن ّويؤكده باح

ــواه ــي وفح ــدل الاله ــدأ الع ــو مب ــة وه ــا ":للمعتزل ــه خيره ــالق لأفعال ــادر خ ــد ق  أن العب
َّء على ذلك فما لم يقـدر عليـه العبـد فقـد انـصرف عنـه لـسبب, قـد يـبرر , وبناIVYH"وشرها ُ

 وعلى هذا يكون عجـز العـرب عـن معارضـة IWPH))التبرير المعقول وقـد يشطح به الخيال
فوا عـن الإتيـان بمثـل القـرآن, ّالقرآن لابد أن يكون له سبب تقبله عقولهم, وبـسببه انـصر

وطبيعي أن تكون محاولات البحث عن ذلك السبب إما قريبة من الـصواب أو بعيـدة عنـه 
 .كما هو شأن القول بالصرفة

ّوقـد أكـد هـذا قــبلا الـدكتور محمـد زغلـول ســلام, حيـث يـرى بـأن رأي النظــام  ً ّ
 والعـدل عـلى مـذهب عقيدتـه في التوحيـد: ٌصادر عن عقيـدتين في نفـس الرجـل, الأولى((

المعتزلة, ونفي صفات االله عن ذاته, ومن ثم فـلا كـلام الله في الـشكل اللفظـي المعهـود مـن 
مذهبه القياسي التجريبي الطبيعي في : والثانية. الخلق, وإنما كلام االله وحي وإلقاء في الروع
  IWQH.))ّالتفكير, وتزمته في تطبيقه على القرآن وبيانه
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ً ما سبق يشير إلى أثر الاعتقاد في الوجهـة التـي اختارهـا بلاغيـو المعتزلـة وجهـا –
ًلإعجاز القرآن, ولذلك يبدو مستغربا أن يقول أحد الباحثين في ثنايـا حديثـه عـن الـصرفة 

 :ما نصه
لأساليب يجري عند المعتزلة كما يجري عند الأشـاعرة تحليل أصول البيان وبناء ا((

أن بلاغــة العلــوي في الطــراز بلاغــة : إنــه مــن الــوهم أن نتحــذلق ونقـــول... وأهــل الــسنة
ــدالقاهر بلاغــة  ـــة, وبلاغــة عب ــشاف بلاغــة اعتزالي ـــة الزمخــشري في الك ــيعية, وبلاغ ش

 IWRH.))أشعرية
إن هذا الكلام وإن سرى على أغلب الأصول البيانية والقواعـد البلاغيـة,  إلا أن 

ًوقد أشار أحد الباحثين إلى أن أكثر الفـرق تأليفـا . تعميمه بهذه الصورة أمر يحتاج إلى وقفة
ّفي البحث البلاغي هم المعتزلة والأشاعرة والماتريديـة, وأن هنـاك وجوهـا متعـددة سـاروا  ً

ُ, ولذلك يثبت لدى هذا الباحث (٧٣)  مجال خدمة المعتقد من خلال البحث البلاغيعليها في َ
ٍبعد تتبعه الوافي لكثير مـن كتـب البلاغـة− ً  بـما لا يـدع مجـالا للـشك −ّ أن البلاغـة ((كيـف ُ

ــة وغــيرهم مــن  ــة والأشــاعرة والماتريدي ــذكاء لخدمــة معتقــدات المعتزل ــة وظفــت ب َالعربي ِّ ُ
وهو  مايؤكد خطأ الرأي الذي يرى بأن لا أثر للمعتقد على التوجـه البلاغـي, . (٧٤).))الفرق

ً القـول بالـصرفة متـأثرا ّحسبما أكد ذاك الباحث, وحسبما ثبت لنا في هذا البحث مـن كـون ّ
 . بفكر المعتزلة وعقائدهم

 إذا كان القول بالصرفة قد شمل معظم أعلام المعتزلة, فإن الحال عـلى النقـيض −
ًتماما بالنسبة للأشاعرة, ذلك أن من عرضنا لهم في هذا البحث قـد رفـضوا الصرفـة رفـضا  ًَ ََ ْ

َإذ يلحـظ . لتي تستقى منها آراء كل فرقةوهذا يلفت إلى الأصول ا. ًقاطعـا لا يقبل التأويل ُ
ُّأن الأدلة التي يرد بها الأشاعرة أمـر الصرفـة أدلة نقلية تركـز في المقــام الأول عـلى القــرآن  َُ

وإذا . الكريم, وتحاول أن تورد وجه التعارض بين القـول بالـصرفة ومفهـوم آيـات القـرآن
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ًلي في رفض الصرفة, فـإن ذلـك كـان دعـما ًكان عبد القاهر قد استخدم شيئا من المنهج العق
وهنا يلحـظ مـدى التبـاين بـين المنهجـين في التفكـير, فالمعتزلـة . للأدلة النقلية التي أوردها

بخلاف الأشاعرة الذين اتبعوا المنهج . اتجهوا نحو تقرير المسألة من الوجهة العقلية البحتة
 .   العقلي المستند على النقل

ًبوصـفه وجهـا مـن وجـوه الإعجـاز خطـا تـصاعديا, فقـد  أخذ القول بالصرفة − ً ً
ًكانت الفكرة سطحية ساذجة عنـد النظـام, ثـم ارتقـت قلـيلا عنـد الجـاحظ الـذي طورهـا 

حتـى يـأتي . ًوأضاف إليهـا, ثـم هـي عنـد الرمـاني تـصير وجهـا مـن وجـوه إعجـاز القـرآن
ّالشريف المرتضى وابن سنان فيحددان بشكل أدق الكيفية التي تحقق ٍ  . ت بها تلك الصرفةّ

ّ  يلحظ أيضا تطور الآراء التي جاءت للرد على فكرة الـصرفة وإنكارهـا, ذلـك − ّ ًُ
ًأن النقاش عند الخطابي يمر مرورا عابرا, فتأتي الإشارة إليهـا خفيفـة ويتطـور الأمـر عنـد . ً

ورها ثم يـأتي القـاضي عبـدالجبار وينـاقش جميـع صـ. الباقلاني الذي يولي المسألة عناية أكبر
ّوأخيرا يـأتي شـيخ البلاغيـين عبـد القـاهر الـذي يخـصها بحـديث . ويبطلها واحدة واحدة ً

ّمطول في رسالة كاملة عن إعجاز القـرآن ليـنقض فيهـا تلـك الفكـرة ويبـين وجـه فـسادها 
 .وضلالها

ً القول بالصرفة كان اجتهادا خاطئا − عنـد جميـع مـن قـالوا بهـا, وقـد −ولاشك −ً
 في حين قال بهـا آخـرون رغبـة في إقفـال بـاب ,−كما سبق–عٍ اعتقادي قال بها بعضهم بداف

 . اللجاجة والجدل والخصومة حول وجه إعجاز القرآن
ٌواستخدام الصرفة للرد على المعاندين والجاحدين وإفحامهم أمر معروف على ما  ّ

كلمـين ّوقـد قـرر بعـض المت((: ٍيبدو, وقد قال به الإمام ابـن كثـير في تفـسيره, حيـث يقـول
إن كان هذا القـرآن : الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة فقال

معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حـصل المـدعى 
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وهو المطلوب وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلـك مـع شـدة عـداوتهم لـه 
لا على أنه من عنـد االله لـصرفه إيـاهم عـن معارضـته مـع قـدراتهم عـلى ذلـك كان ذلك دلي

وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفـسه معجـز لا يـستطيع البـشر معارضـته 
وبـرغم .   IWUH))كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنـزل والمجادلـة والمنافحـة عـن الحـق

ًعدم تأييدنا لرأي ابن كثير هذا, إلا أن كلامه يدل على أن بعـض العلـماء لا يـرى بأسـا مـن  ّ
ّالقول بها من باب المجادلة والمنافحة عن الحق, ولعل هذا هو سر اختيـار هـذا القـول عنـد  ّ

 .بعض العلماء الذين قالوا بذلك لإخراس أصوات الجاحدين المعاندين
برغم الأصداء التي أحدثها القـول بالـصرفة في إعجـاز القـرآن الكـريم, إلا أن  −

ًطرح هذه القضية كان خـيرا عـلى البلاغـة العربيـة, إذ دفـع العلـماء إلى البحـث عـن الوجـه 
وفي هـذا . ّالحقيقي لإعجاز القرآن الكريم, فكان أن توصلوا إلى أن القرآن معجـز ببلاغتـه

ّيكن من بطلان القول بالصرفة, فقد أدت إلى نـشأة البحـث ((ه مهما يقول أحد الباحثين بأن
حول الوجوه البديلة, فكان على العلـماء أن يبحثـوا عـن الوجـوه الأخـرى التـي يمكـن أن 
ًتكون دليلا على الإعجـاز, فاتجـه علـماء الإسـلام إلى البحـث والتنقيـب, فاهتـدوا إلى بيـان 

ًلمنزل من عند االله العزيز الحكيم قرآنا عربيا, فكان هذا أسرار البلاغة في هذا الكتاب المبين ا ً
ٍالباطل سببا في خير كثير, عاد على الدراسات القرآنية والدراسات البلاغية وكـما يقولـون . ً

ْرب ضارة نافعة": في الأمثال ّ َ, فقد تولد عن هذا الباطل دفاع حكـيم, ولـدت منـه علـوم "ُ ِ ُ ٌ ّ
ّ كتـب الأولـون في البلاغـة والفـصاحة كـان في ظـل القـرآن وإن أكثر مـا... البلاغة العربية

 .IWVH))ومحاولة لبيان إعجازه
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ًافعـا مفيـدا في إيـضاح هـذه القـضية,  أسأل االله تعالى أن يكون ما كتبته ن,في الختام ً
ًقضية الصرفة, وأن أكون قد وفقت في عرض الموضوع عرضا مناسبا ً ّ ولا أجد في الأخـير . ُ

ًإلا أن أسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا, وأن يعلمنا ما ينفعنا, وأن يزيدنا علما, إنه هو العليم  ّ ّ
 .الحكيم
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  الهوامش والتعليقات

 ) .ص ر ف(  مادة ,ت.   د, القاهرة,لسان العرب, ابن منظور, دار المعارف: انظر  )١(

ضــمن ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن, . (٢٢آن, الخطــابي, صبيــان إعجــاز القــر: انظــر  )٢(
, )ت., د٤ّمحمد زغلـول سـلام, دار المعـارف, القـاهرة, ط.محمد خلف االله أحمد, د: تحقيق

  .٣٨٨/ ٣ , د, ت, الرياض, مكتبة المعارف,والطراز للعلوي

أحمـد جمـال العمـري, مكتبـة الخـانجي, .المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني د  )٣(
 .٢٧هـ, ص١٤١٠لقاهرة, ا

 .٢٧ ص ,السابق) ٤(

هـــ  ص ١٤٠٥, ١ ط مــصر,,محمــد أبــو موســى, مكتبــة وهبــة. الإعجــاز البلاغــي,  د: انظــر) ٥(
٣٥٨. 

, ١٤٢٨القرآن والبلاغة النبوية, مصطفى صادق الرافعي, المكتبة العصرية, بيروت, إعجاز ) ٦(
 .١٢١ص

محمـود : صـمن دلائـل الإعجـاز, تحقيـق . (٦١١الرسالة الشافية, عبدالقاهر الجرجاني, ص) ٧(
 ) . هـ١٤١٠,  ٢شاكر, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط

 ).في الهامش (٣٥٨ ص ,محمد أبوموسى.الإعجاز البلاغي,  د) ٨(

 ).في الهامش  (٣٥٩ و ٣٥٨السابق ص ) ٩(

 .٣٥٩ ص ,السابق )١٠(
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 .٣٩٢/ ٣ , العلوي,الطراز   )١١(

 .٣٩١/ ٣ ,السابق  )١٢(

 .٣٩١/ ٣  ,السابق) ١٣(

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد, مكتبـة النهـضة :  تحقيـق, الأشـعري,مقالات الإسلاميين) ١٤(
 .٢٧١/ ١ ,هـ١٣٨٩, ٢المصرية, القاهرة, ط

 .١/٧٢ ,م١٩٦١الحلبي, القاهرة,  طبعة , الشهرستاني,الملل والنحل  )١٥(

 .١٤٤إعجاز القرآن والبلاغة النبوية,  الرافعي,  ص  )١٦(

 , الإسـكندرية,منـير سـلطان, منـشأة المعـارف. إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشـاعرة,  د  )١٧(
 .٥٤    ص ,م١٩٨٦ ,٣ط

 .٥٥ ص ,السابق  )١٨(

 ٣٥٦أبو موسى,   ص , الإعجاز البلاغي, د) ١٩(

, ١٩٨٦المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن, أحمد أبو زيد, مكتبة المعارف, الرباط,   )٢٠(
 .٢٦٦, ص١ط

 .٣٥٧ محمد أبو موسى, ص,الإعجاز البلاغي  )٢١(

 ,هــ١٣٨٤عبد السلام هارون, مطبعة الخانجي, القـاهرة, : ع وتحقيق جم,رسائل الجاحظ  )٢٢(
٣٨٥/ ٣. 

 .١٤٨/ ٣ ,السابق  )٢٣(
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 ).وقد اقتبسه الإمام عبدالقاهر من كتاب حجج النبوة  (٢٥١دلائل الإعجاز  ص )٢٤(

 .١٤٧إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, مصطفى الرافعي,  ص )٢٥(

هـــ ١٣٨٨, ٣ بــيروت, ط,عبــد الــسلام هــارون, دار الكتــاب: الجــاحظ, تحقيــق ,الحيــوان )٢٦(
٤/٨٩. 

 .٣٦٣أبو موسى, ص.الإعجاز البلاغي, د )٢٧(

 .٢٦٨عجاز القرآن, أحمد أبو زيد, ص المنحى الاعتزالي في البيان وإ )٢٨(

 .٦٢, ٦١منير سلطان ص, . إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة,  د: انظر )٢٩(

 ).ضمن ثلاث رسائل. (٧٥ّالنكت في إعجاز القرآن, الرماني, ص )٣٠(

 .١١٠ ص,السابق )٣١(

 .١٠٩ ص ,السابق )٣٢(

 .٧٢/ ١ , الشهرستاني,الملل والنحل )٣٣(

هــ, ١٤١٤علي فودة, مكتبة الخانجي, القـاهرة, : سرّ الفصاحة, ابن سنان الخفاجي, تحقيق )٣٤(
 .٤, ص٢ط

 .٩٢ ص,السابق )٣٥(

 ,ولي, طبعـة مـصرأمـين الخـ :   تحقيق,المغني في أبواب التوحيد والعدل, القاضي عبدالجبار )٣٦(
 .١٦/٢١٧هـ,  ١٣٨٠
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 . وما بعدها٢١٧/ ١٦ ,السابق: انظر )٣٧(

 ).ضمن ثلاث رسائل   ( ٢٣ الخطابي, ص ,بيان إعجاز القرآن )٣٨(

 .  ٢٣ ص ,السابق )٣٩(

 .٣٦٦ ص,محمد أبو موسى.  د,الإعجاز البلاغي )٤٠(

 .٣٦٦ ص,السابق )٤١(

 , بـيروت, دار إحيـاء العلـوم,محمد شريـف سـكر:  تقديم وشرح, الباقلاني,إعجاز القرآن )٤٢(
  .٥٥هـ, ص١٤١١ ,٢ط

 .٥٦ ص,السابق )٤٣(

 .٥٦ ص,السابق )٤٤(

  .٥٦ ص,السابق )٤٥(

 .٥٧ ص ,السابق )٤٦(

 .٥٧ ص ,السابق )٤٧(

 .٥٧ ص ,السابق )٤٨(

ــه القــرآن عــن المطــاعن )٤٩( ــة,تنزي ــدالجبار, دار النهــضة الحديث ت, . د,   بــيروت, القــاضي عب
 .٢٣٢,٢٣٣ص

 .٣٢٢/ ١٦  ,المغني في أبواب التوحيد والعدل, القاضي عبدالجبار )٥٠(
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 .٣٢٥/ ١٦  ,السابق )٥١(

 .٩١منير سلطان, ص.إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة, د )٥٢(

 .١/٧٢ , الشهرستاني,الملل والنحل )٥٣(

 .١٦/٢١٩ ,لمغني في أبواب التوحيد والعدل, القاضي عبدالجبارا) ٥٤(

 .١٦/٢١٩ ,السابق  )٥٥(

عبـدالفتاح لاشـين, دار الفكـر العـربي, مـصر, .بلاغة القرآن في آثار القاضي عبـدالجبار, د  )٥٦(
 .٤٨٤, ص ١٩٧٨

 .مفهوم الصرفة عند النظام, ومفهوم الصرفة عند الجاحظ: يقصد بالمفهومين  )٥٧(

 .٢٦٩المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن, أحمد أبو زيد, ص   )٥٨(

 .٦١٧ عبدالقاهر الجرجاني, ص ,الرسالة الشافية  )٥٩(

 .٦١١ ص,السابق  )٦٠(

 .٦١٢ ص,السابق )٦١(

 .٦١٤ ص,السابق )٦٢(

 .٦١٥ ص ,السابق )٦٣(

 .٦١٩ ص ,السابق )٦٤(
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محمـود شـاكر, مكتبـة الخـانجي, القـاهرة, :  عبـدالقاهر الجرجـاني, تحقيـق,دلائل الإعجاز )٦٥(

 .٣٩١, ٣٩٠ ص , هـ١٤١٠,  ٢ط

 .٦٢١,٦٢٢ عبدالقاهر الجرجاني, ص,الرسالة الشافية )٦٦(

 .٣٦٧ ص,محمد أبو موسى.  د,الإعجاز البلاغي )٦٧(

 .ب: من مقدمة دلائل الإعجاز   ص )٦٨(

عبد الكريم عثمان, القـاهرة, . د:  تحقيق , القاضي عبد الجبار,شرح الأصول الخمسة: انظر )٦٩(
  .١٣٢, ص١٩٦٥ ,١ط

  .٥٥ ص,منير سلطان. إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة, د )٧٠(

  .٧١محمد زغلول سلام, دار المعارف, القاهرة,  ص.نقد العربي, دأثر القرآن في ال )٧١(

  .٣٦٨ ص,محمد أبو موسى.  د,الإعجاز البلاغي )٧٢(

 الريـاض, ,محمد بن علي الصامل, دار اشبيليا.المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة, د: انظر) ٧٣(
 . وما بعدها١٢٥هـ,  ص ١٤١٨

 .١٦٢  ص ,السابق) ٧٤(

 .١/٦٢ , هـ١٤٠١ ,  بيروت, دار الفكر,تفسير ابن كثير )٧٥(

 .٣٢أحمد جمال العمري, ص .المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني, د )٧٦(
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم •
ــقمقــالات الإســلامي,  عــلي بــن إســماعيل,الأشــعري • ــدين محمــد محيــي ا: ين,  تحقي ل

 .هـ١٣٨٩, ٢الحميد, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, طعبد
 دار ,محمـد شريـف سـكر:   تقـديم وشرح,إعجاز القرآن,  محمد بن الطيب,الباقلاني •

 .هـ ١٤١١ ,٢ ط, بيروت,إحياء العلوم
 بيروت, ,عبد السلام هارون, دار الكتاب:الحيوان,  تحقيق ,  عمرو بن بحر,الجاحظ •

 .هـ١٣٨٨, ٣ط
ـــ • ــق  ــــــــــــــــــــــــ ــع وتحقي ــاحظ, جم ــائل الج ــة : رس ــارون, مطبع ــسلام ه ــد ال عب

 .هـ١٣٨٤الخانجي, القاهرة, 
محمــود شــاكر, مكتبــة الخــانجي, : دلائــل الإعجــاز  تحقيــق , الجرجــاني, عبــد القــاهر •

 . هـ ١٤١٠,  ٢القاهرة, ط
 ).ضمن دلائل الإعجاز بتحقيق شاكر    ( الرسالة الشافية   ـــــــــــــــــــــــــ •
ضمن ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن, ( بيان إعجاز القرآن  ,  حمد بن محمد,الخطابي •

, ٤ّمحمـد زغلـول سـلام, دار المعـارف, القـاهرة, ط.محمد خلـف االله أحمـد, د: تحقيق
 )ت.د

 العـصرية, صـيدا, إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, المكتبـة,  مصطفى صادق,الرافعي •
 . هـ١٤٢٨بيروت, 
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ضـمن ثـلاث رسـائل في إعجـاز ( النكت في إعجاز القـرآن  ,  علي بن عيسى,الرماني •

 )القرآن
 مكتبة المعـارف, الربـاط, , المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن, , أحمد,أبو زيد •

 .١٩٨٦, ١ط
 .عربي, دار المعارف, القاهرةأثر القرآن في النقد ال, محمد زغلول. د,سلام •
 , منـــشأة المعـــارف, إعجـــاز القـــرآن بـــين المعتزلـــة والأشـــاعرة, منـــير.  د,ســـلطان •

 .م ١٩٨٦ ,٣ ط,الإسكندرية
عـلي فـودة, مكتبـة الخـانجي, القـاهرة, : سرّ الفـصاحة,  تحقيـق ,ابن سـنان الخفـاجي •

 .هـ١٤١٤
 . م١٩٦١القاهرة,  طبعة الحلبي, , الملل والنحل ,الشهرستاني •
ــصامل • ــن عــلي. د,ال ــسنة,  دار اشــبيليا ,محمــد ب  , المــدخل إلى دراســة بلاغــة أهــل ال

 هـ١٤١٨, ١الرياض, ط
 .ت. د,   بيروت,تنزيه القرآن عن المطاعن,  دار النهضة الحديثة ,القاضي عبد الجبار •
عبــد الكــريم عــثمان, القــاهرة, . د: ـــــــــــــــــــــــــــ  شرح الأصــول الخمــسة   تحقيــق  •

 .١٩٦٥, ١ط
, أمين الخولي, طبعة مصر:   تحقيق ,ـــــــــــــــــــــــــ  المغني في أبواب التوحيد والعدل •

 . هـ١٣٨٠
 .م١٩٨٢ استنانبول     ,المعجم المفهرس لألفاظ القرآن,  محمد فؤاد,عبدالباقي •
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 . د, ت , الرياض,تبة المعارف مك,الطراز   , ابن حمزة,العلوي •
 مكتبـة ,المباحـث البلاغيـة في ضـوء قـضية الإعجـاز القـرآني ,أحمـد جمـال. د,العمري •

 هـ١٤١٠الخانجي, القاهرة, 
 . هـ١٤٠١ ,  بيروت, دار الفكر كثير تفسير ابن, ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل •
آثـار القـاضي عبـدالجبار,  دار الفكـر العـربي,  بلاغة القرآن في  ,عبدالفتاح. د,لاشين •

 .١٩٧٨مصر, 
 .ت .   د, القاهرة, دار المعارف,لسان العرب , عبد االله بن محمد,ابن منظور •
 .هـ١٤٠٥, ١ مصر, ط,  مكتبة وهبة, الإعجاز البلاغي, محمد.  د,أبو موسى •

 

 

 


